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مز نجد أنَّ نقادَ العربِ المعاصرين اهتَّموا كذلك بالأسطورة ف;ي  على غرار الرَّ

;عر الح;ديثقالبها الفنِّي؛    إذ عدَّوها من القضايا النَّقدية الَّ  ، ووجه;ا )1(ت;ي طرحه;ا الشِّ
فكلاهم;;ا أداة م;;ن أدوات البن;;اء الفنَّ;;ي للقص;;يدة العربيَّ;;ة  .م;;ن وج;;وه التَّرمي;;ز والإيح;;اء

عر العربي الحديث والمعاصر   .الجديدة، وهما سرُّ رقي الشِّ
م;ز والأس;طورة علاق;ةُ انص;هار وتلاح;م، وذل;ك لكث;رة  رأى النُّقاد أنَّ علاقة الرَّ

ؤي;;ا والتنبُّ;;ؤ وإدراج جان;;ب التَّص;;وفالوش;;ائج  ولع;;لَّ اله;;دف . المش;;تركة بينهم;;ا كالرُّ
;;لة الكب;;رى ف;;ي الجم;;ع بينهم;;ا ه;;و الثَّ;;ورة عل;;ى الواق;;ع بغي;;ة تغيي;;ره  المش;;ترك ذو الصِّ
ص;;ون ف;;ي دراس;;ة  واستئص;;ال الزّي;;ف من;;ه، وه;;ذا م;;ا ن;;ادى ب;;ه الب;;احثون والمتخصِّ

;; الأس;;طورةِ  اس;;تغلالَ  نَّ إ«: الأس;;طورة بق;;ولهم عر العرب;;ي الح;;ديث م;;ن أج;;رأ ف;;ي الشِّ
ل للثَّ;ورة والتَّغيي;ر، . )2(»ورية فيه وأبعدها آثارا إلى اليومالثَّ  المواقف فهي المث;ال الأوَّ

  .و عليهما قامت كلّ أسطورةٍ 
تعامل النُّقاد مع مصطلح الأسطورة فرأوا أنَّه مصطلح زئبق;ي ينه;ل م;ن ع;والم 

جل هذا صعبَُ وج;ود تعري;ف دقي;ق للأس;طورة كثيرة تتشابك مع بعضها البعض، ولأ
.... فمن قائل إنَّ الأسطورة علم بدائي أو تاريخ أولي أو تجسيد لأخيلة لا واعي;ة أو «

آخر يرى أنَّها م;رض م;ن أم;راض اللُّغ;ة؛ لأنَّ أغل;ب الآله;ة الوثنيَّ;ة ليس;ت س;وى  إلى
ات مقدَّسة ل;م تخط;ر بب;ال سُمح لها بأن تتَّخذ شيئاً فشيئاً مظهرَ شخصيَّ  أسماء شاعريَّة

;عرية إل;ى .  )3(»الأصليين مبدعيها تع;اريف أخ;رى  عُنيَ;ت بالأس;طورة ف;ي بنيته;ا الشِّ
;;عري العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر؛ فه;;ي لة للخط;;اب الشِّ مزي;;ة المش;;كِّ م;;ن « حق;;ل  والرَّ
;باب والفتن;ة، ولعلَّه;ا تمثِّ;ل المرحل;ة الأول;ى م;ن  حقول المعرف;ة ملفّ;ع ب;الغموض والضَّ

وبهذا تكون من . )4(»طريق البشريَّة إلى اكتساب المعرفة لاحتوائها على بذرة التَّعليل

                                      
;عر العرب;ي المعاص;ر. ح;لاوي، يوس;ف ) 1( . م1994؛ 1دارالآداب، بي;;روت، ط. الأس;طورة ف;ي الشِّ

 .31:ص
عر العربي المعاصر. إحسان عباس ) 2(  .129: ص. اتجاهات الشِّ

. رومي;;ة، وه;;ب أحم;;د :جعف;;ر ص;;ادق الخليل;;ي نق;;لا ع;;ن:ت;;ر .الأس;;طورة. ك.ئف;;ين، كرا :ينظ;;ر ) 3(

 .36: ص. م1996عالم  المعرفة، الكويت ؛ . شعرنا القديم والنَّقد الجديد
 .36: ص. المرجع نفسه ) 4(
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خصائص الأسطورة أنَّها بحثٌ في المجهول وتمثُّلٌ لعالم حلمي غامض يصنعه البطل 
  .الأسطوريّ 

ؤيا إلى استلهام وتوظيف أشكال عديدة من الأساطير المعهودة وغير  سارع شعراء الرُّ
;عريةّ الحديث;ة، معبِّ;رين م;ن خلاله;ا ع;ن ث;ورتهم ورفض;هم له;ذا  المعهودة في نصوصهم الشِّ

. )1(»في العودة إلى الحياة البريئة، الوجه الآخر لحياة حلميَّة في المس;تقبل « الواقع و رغبة 
;ه إلاَّ  خم م;ن أش;كال الإيح;اء والتَّرمي;ز، والتَّكثي;ف ف;ي نصِّ وما اعتماد الشَّاعر لهذا الزَّ

، وعيش;اً ف;ي فض;اء ع;الم فس;يح، )2(»رماد الواقع وآلام التاريخ الحاضر  هروبا من«
فاء والطَّهارة الذي يبتغي خلقه من خلال فنِّه   .عالم الصَّ

يرى النُّقاد أنَّ استدعاء الشُّعراء للأساطير كان رغبةً في إحياء التراث بالدَّرجة 
ات بلاغيَّ;ة، كان;;ت ولا الأول;ى، وم;ا يحمل;;ه ه;ذا الت;;راث ف;ي لح;ده م;;ن أس;اليب وجماليَّ;;

ترف;ع « تزال تتمتَّع بها الأس;طورة م;ن اس;تعارات وتش;بيهات ومفارق;ات؛ فالأس;اطير 
هن إلى م;ا وراء ه;ذه الحاف;ة إل;ى م;ا يمك;ن أن ع;رف، لك;ن لا يمك;ن أن يق;ال . )3(»الذِّ

وعليه كان من ركائز الأسطورة الخفاء الَّ;ذي لا ب;دَّ للق;ارئ م;ن جه;د ف;ي توض;يح م;ا 
أم;;ام خط;;اب تناص;;ي مم;;زوج م;;ن شخص;;يات  -الق;;ارئ–وبالتَّ;;الي يق;;ف . هغم;;ض من;;

وح فيها، ولأمم اندحرت وأعيدت فَبْرَكَتهَُا من جديد . وأعلام لآلهة زالت وأعيد نفخ الرُّ
م;ن هن;ا تكم;ن مه;ارة الشَّ;اعر ف;ي تقري;ب وحب;ك ه;ذه . لتتكلَّم من خلال أص;وات حيَّ;ة

، ول;;م يكت;;فِ ش;;عراء الق;;رن به;;ذا؛ ب;;ل الأس;;طورة ومحاورته;;ا وكأنَّ;;ه يع;;يش عص;;رها
  .افتتحت شهيتهم لينهلوا من ثقافة غيرهم غاية توظيفها في شعرهم

رأى النَّق;;;اد أنَّ للأس;;;طورة أبع;;;ادً أخ;;;رى غي;;;ر جم;;;ال الإس;;;تعارة والتَّش;;;;بيه، 
عة منه;ا خرفة اللَّفظية المشِّ د ص;دى يت;ردَّد ف;ي زواي;ا ال;نَّص . والزَّ وب;ذلك ل;م تعَُ;د مُجَ;رَّ

وإنَّم;ا ص;ارت بِني;ة أساس;ية م;ن بِني;ات التَّك;وين الجم;الي . )4(هوم الَّذي كان س;ائدابالمف
;;عري الح;;ديث فغاي;;ة النَّق;;د والنَّاق;;د تكم;;ن ف;;ي تحسُّ;;سِ المض;;مون أكث;;ر م;;ن . لل;;نَّص الشِّ

عرية في النَّص. الشَّكل   .وبه تقاس درجة الشِّ
;;يقة ف;;ي م;;ا يعن;;ي أنَّ الأس;;طورةَ تزي;;دُ ف;;ي طاق;;ات ال;;نَّص وتف;;تح مس;; اماته الضِّ

، وك;;لُّ م;;ا يتعلَّ;;ق )5(التَّعبي;;ر م;;ن خ;;لال توظي;;ف ال;;دَّراما والخي;;ال والتَّكثي;;ف اللُّغ;;وي
لاً جذرياً من بعد ما ك;ان  ل تحوُّ طريق;ة لح;لِّ موق;ف «بالأسلوب الأسطوري الَّذي تحوَّ

                                      
عر الحديث. رماني، إبراهيم ) 1(  .289: ص. الغموض في الشِّ

 .289: ص. المصدر نفسه ) 2(

م;د، ه;اني عل;ي س;عيد :نق;لا ع;ن.الأس;طورة س;لطان.بي;ل ،م;ويرز و جوزيف،بلكام: ينظر ) 3( . محَّ
مد الشهاوي  مد محَّ  .  201 :ص). دراسة أسلوبية(شعر محَّ

 .108: ص. مشكلة المعنى في النَّقد الحديث. ناصف، مصطفى: ينظر ) 4(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 5(  .159: ص. آليات القراءة في الشِّ
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لِ  ;راز الأوَّ ل ال;نَّص ل;ه دور ف;ي تش;كي. )1(»إنساني إلى أن أصبح أس;لوباً فنيj;ا م;ن الطِّ
عري   .الشِّ

ين اس;;ماعيل"ويض;;يف النَّاق;;د العرب;;ي  أنَّ اكتس;;ابَ بع;;ض النُّص;;وص " ع;;ز ال;;دِّ
;;عرية الحديث;;ة لص;;فة الجماليَّ;;ة، م;;ا ك;;ان ليحص;;ل له;;ا ه;;ذا التَّش;;ريف ل;;ولم تقت;;رن « الشِّ

؛ الَّذي لقيَ استجابةً كبرى من ل;دن نق;اد الع;رب المعاص;رين، )2(»بالمنهج الأسطوري
;;ة المتعلِّق;;ة بالجان;;ب النَّفس;;ي ف;;ي وعلي;;ه قام;;ت مح;; اورتهم للنُّص;;وص الإبداعيَّ;;ة، خاصَّ

فق;;د ركَّ;;زَ النُّق;;اد عل;;ى جان;;ب اللاوع;;ي أو اللاش;;عور، واتَّخ;;ذوه م;;أوى الشَّ;;اعر . الأدب
ل الَّذي يتكئ عليه، وما الأسطورة إلاَّ شكلٌ أوليٌّ م;ن أش;كال ه;ذا المخ;زون الَّ;ذي  الأوُّ

ذخي;رة بدائي;ة تكش;ف وتثي;ر العق;ل « دراس;ته؛ وه;ي ب;ذلك يعُنى الم;نهج الأس;طوري ب
، فيعي;د ص;ياغتها عل;ى حس;ب المواق;ف المس;تدَعية له;ذه )3(»الباطن الجماعي للانسان

  . الذَّخيرة
بدأ توظيف الأسطورة في شعرنا العربي الحديث بصورة خافتة، نكاد لا نلم;س 

ل;;ة للق;;ارئ ش;;بيهة بح;;الات ف;;ي اس;;تدعائها إلاَّ أح;;داثها وشخص;;يَّاتها الأولى،كنق;;ل حا
من د تأس;يس وتهيئ;ة للق;ارئ . وصراعات فاتتها في ال;زَّ بمعن;ى أنَّ عرض;ها ك;ان مج;رَّ

بتعريفها والتَّنويه إليها، ونسج بعض الأساليب على منوالها، دون خدش له;ذا المق;دَّس 
ة ترُوى وتشير في خير حالاته;ا «، لتبقى الأسطورة بهذا الوصف)التراث( د قصَّ مجرَّ
دق وغيرها)4(»ى مغزى غالبا ما يكون أخلاقيjا إل   .   ، يرمز إلى العدل والصِّ

إلاَّ أنَّ مفهومها بدأ فعليjا مع عصرنا الحالي؛ إذ تداعت عليها ألسنة الشُّعراء في 
وما يعجُّ فيه من ص;راعات سياس;يَّة . التَّعبير عن أفكارهم ومواقفهم من الحياة والواقع

. ليَّة، فنقل;;وا مض;;امين الأس;;اطير، وأع;;ادوا تش;;كيلها وبناءه;;اوفكريَّ;;ة ومعتق;;دات ض;;لا
والَّت;;ي تعَُ;;دُّ . الأم;;ر الَّ;;ذي منحه;;ا معن;;ى جدي;;داً، م;;ن خ;;لال شخص;;يات الأس;;طورة الأم

;جن أو النَّف;ي « ستارً يتخفَّى وراءه الكاتب ليقول كلَّ ما يريده، وهو ف;ي م;أمن م;ن السِّ
م;ز بذلك تجاوزت الأسطورة وتألَّقت من;. )5(» ابر الق;ول الفنِّ;ي المعبَّ;ر ع;ن طري;ق الرَّ

لت إلى  ة المؤثِّرة المباشرة ذات التَّعبير التقريري؛ بل تحوَّ والإيحاء فلم تعد تهتمُّ بالقصَّ
. مؤشر حضاري يتعامل مع الوجود الإنساني في انتشاره مكانيjا واستمراره زمانيj;ا« 

                                      
عر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين ) 1(  .198 :ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

 .199: ص. نفسهالمصدر  ) 2(

م;;ز والأس;;طورة الفرعوني;;ة«. زاي;;د، عب;;د الحمي;;د ) 3( ؛ ديس;;مبر ) 03ع (مجل;;ة ع;;الم الفك;;ر،  . »الرَّ
 .   29: ص. ، الكويت16م، مج 1985

مجلة عالم . »الأسطورة والحضارة والمسرح في مأساة أوديب ملكا . عبد الوهاب يحي، لطفي ) 4(
 .  92: ص. 16م، مج 1985؛ ديسمبر ) 03ع (الفكر، الكويت، 

 03ع(مجلة ع;الم الفك;ر، الكوي;ت، . »الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر« . أسعد، سامية ) 5(
 .  115: ص.  16م، مج 1985؛ ديسمبر )
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;ة ا ل;ت إل;ى أداة ذلك إذا توقَّفت الأسطورة عند ح;دود القصَّ لمباش;رة الَّت;ي ترويه;ا، تحوَّ
تس;;ليَّة ع;;ابرة تفق;;د الباع;;ث الأساس;;ي عل;;ى الاهتم;;ام به;;ا والإبق;;اء عليه;;ا ع;;ن طري;;ق 

واية من جيل لآخر ، وكأنَّه;ا تق;ال . )1(»التَّسجيل أو الرِّ دة مع كلِّ نصٍّ فتبقى باقية متجدِّ
ةٍ  لِ مرَّ   .لأوَّ

2�KAא����א����א�9)����C;��P-��3ض�א��5وא����
�W� �
م;;ز والإش;;ارة أكث;;ر م;;ن الوض;;وح والإفص;;اح؛ فه;;ي  تق;;وم الأس;;طورة عل;;ى الرَّ
يها عن حقائق الأشياء ولا سيما إش;كاليَّة  انعكاس لعالم الذَّات الغامض في بحثها وتقصِّ

هذه المفاهيم الَّت;ي حيَّ;رت ش;عراء . الموتِ والانبعاثِ والخيرِ والشرِّ والحبِّ والكراهيَّةِ 
العشرين ولاتزال، ولأجل هذه الإشكاليات كان من تقدير النُّقاد للأس;طورة أنَّه;ا  القرن

مزي المكثَّف، الغامض الَّذي يمتلك يقينه في ذاته، ويقوم على رؤي;ا « أداة للتجسيد الرَّ
ة للحياة)2(»كشفيةّ شاملة   .، يتفاضل فيها الشُّعراء على حسب تجاربهم ورؤاهم الخاصَّ

د قوله هذا، بغض النَّظر .  عن قدرتها العاليةّ في تفجير اللُّغة، وتقويلها مالم تتعوَّ
م;;رض ف;;ي اللُّغ;;ة، وأنَّه;;ا محاول;;ة عميق;;ة «وعلي;;ه كان;;ت الأس;;طورة ف;;ي أح;;د تعاريفه;;ا 
ا لا يستطيع الانسان التَّعبير عنه ولم يقتصر الأمر على هذا التَّعريف، . )3(»للتَّعبير عمَّ

، وهذا ما أخ;ذ )4(سطورةَ لغة قبل كلِّ شيء كالنَّاقد حنَّا عبودفمن النَّقاد من رآى أنَّ الأ
عر عن;د رواد  صبغة الاختلاف والتَّصارع في تحديد ماهية الأسطورة، وعلاقاتها بالشِّ

   .النَّقد الأسطوريّ 
    

ؤي;ا استحض;ارَ أس;اطير إغريقيّ;ة  ومص;ريةّ ) يونانيّ;ة(حاول نفرٌ من ش;عراء الرُّ
و عشتار ) Adonis(و أدونيس ) Tammuz(تموز " :مثل) بابليةّ( ، وفينيقيةّ)فرعونيةّ(
)Ishtar (الفني;;قو)Phoenix  ( و س;;يزيف)Sisyphus ( و إي;;زيس)Isis ( وأوزري;;ريس
)Osiris( )5( عرية   المرتبط;;ة;; بع;;رى وثيق;;ة بالحال;;ة «، وتوظيفه;;ا ف;;ي نصوص;;هم الشِّ

ت;هالشُّعوريةّ ورؤية الشَّاعر لحدود الواقع ف;ي المأس;اة الك فكان;ت . )6(»ب;رى لش;عبه وأمَّ

                                      
: ص. »الأس;طورة والحض;ارة والمس;رح ف;ي مأس;اة أودي;ب ملك;ا «. لطفي عبد الوه;اب يحي، ) 1(

92. 
عر الحديث. رماني، ابراهيم ) 2(  .288: ص. الغموض في الشِّ

 .29: ص. »الرّمز والأسطورة الفرعونيّة« . زايد، عبد الحميد ) 3(

م;ن منش;ورات إتح;اد ). دراس;ـة(طوري النَّظرية الأدبيّة الحديثة والنقّد الأس. عبـود، حنَّا: ينظر ) 4(
 .89: ص. م1999الكتاب العرب، سـوريا؛  

عر الحرّ «. سليمان، خالد )5(  .71:ص .»ظاهرة الغموض في الشِّ

د فؤاد )6( موز التاريخيّ;ة والدينيّ;ة والأس;طوريّة ف;ي ش;عر محم;ود دروي;ش «. السُّلطان، محمَّ  .»الرُّ
ة ؛ يناير مجلة جامعة الأقصى سلسلة العلوم الإنس  .13:ص. 14،مج ) 01ع(م، 2010انية، غزَّ
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) أبح;ث ع;ن أودي;س(وقص;يدة ) إل;ى س;يزيف ( )∗( )أدون;يس(قصائد علي أحمد س;عيد 
د عفيفي مطر، وقصيدة ) العنقاء(وقصيدة    .لخليل حاوي) عودة سدوم(لمحمَّ

) 1( )أوديب ماحاجتك إلى المعرفة يا أوديب (فضلا عن قصائد محمود درويش 

عريّ  ) القارئ الع;ادي(إلاَّ أنَّ النَّاظر .ة العربيةّ الحديثة والمعاصرةوغيرها من نتاج الشِّ
ول;ذلك أص;در . لهذه القصائد لا يعُج;ب به;ا لِمَ;ا تحوي;ه م;ن غم;وض لا يَفه;م مقص;وده

هة بأنَّها ن;وع م;ن الخراف;ات والتَّره;ات؛ وه;ي بالت;الي بعي;دة ع;ن تحقي;ق  أحكامه المنوِّ
عري   .الجمالية للنَّص الشِّ

؛ لأنَّه;;ا تق;;وم عل;;ى )2(طيرَ ف;;ي جبلَّته;;ا المفط;;ورة عليه;;ا غامض;;ة مبهم;;ةإنَّ الأس;;ا
كمزجه;;ا ب;;ين المعق;;ول واللامعق;;ول، . أم;;ور تتن;;افى وطبيع;;ة العق;;ل العرب;;ي ال;;واعي

والتحلي;;ق ف;;ي ع;;والم الخي;;ال وال;;دخول ف;;ي ع;;والم الغي;;ب والآله;;ة لتع;;ود شخص;;ياتها 
ؤلاء الشُّعراء، فحالاتها ومواقفه;ا وهذا ما جعلها تستهوي نظم ه. بالانتصار و التَّغيير

;;ي ف;;ي فهم;;ه لدلال;;ة ال;;نَّص  مبنيَّ;;ة عل;;ى الحرك;;ة والتع;;دُّد ال;;دَّلالي الَّ;;ذي يلتمس;;ه المتلقِّ
  .الأسطوري

حقيق;;;ةً ثقافي;;;ةً بالغ;;;ةَ التَّعقي;;;د، يمك;;;ن تناوله;;;ا «ولأج;;;ل ذل;;;ك كان;;;ت الأس;;;طورةُ 
تلقِّ;ي ش;يفرة الشَّخص;ية ، شريـطة أن يفهم الم)3(»وتفسيرها من وجهات عديدة متكاملة

ل . الَّتي اختب;ئ وراءه;ا الشَّ;اعر الَّ;ذي ) الغم;وض الشَّ;فاف(وه;ذه ص;فة الغم;وض الأوَّ
د للأسطورة الواحدة ومن أمثلته;ا . يشفُّ عن المعنـى من خلال الاتساع القرائي المتعدِّ

عر العربي الحديث أسطورة  ر شاكر لبد) مدينة السَّندباد(في قصيدة ) أدونيس (في الشِّ
  :السيَّاب والَّتي يقول فيها

  أهََذَاْ أدَُوْنيِْسُ، هَذَاْ الْخَوَاءْ ؟
  وَهَذَاْ الْشُّحُوْبُ، وَهَذَاْ الْجَفاَفْ؟

يَاءْ؟ أهََذَاْ أدَُوْنيِْسُ؟ أيَْنَ    الْضِّ
  )4(وَأيَْنَ الْقِطَافْْ؟ 

;;عرية استحض;;ار أس;;طورة  عن;;د ب;;در ش;;اكر ) أدون;;يس(تمثِّ;;ل ه;;ذه الومض;;ة الشِّ
لك;نَّ . السَّيَّاب، و فيما هو معلوم لدى القارئ أنَّ أدونيس إلـه الخي;ر والخص;ب والنَّم;اء

عري، إلاَّ إذا قر الأبيات الواحد تلو أ هذا المعنى لا يفُهم من النظرة السطحيَّة للنَّص الشِّ

                                      
 .أدونيس إسم لإلــه الخصب والخير والعطاء في بلاد اليونان القديمة ) ∗( 

 .959: ص). تا.د(و) ط.د(دار العودة، بيروت، . الأعمال الكاملة. درويش، محمود: ينظر ) 1(

د ) 2( : ص). العوامل والمظاهر وآليات القراءة(الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ
59. 

)3 ( Eliade (Mircea).Aspects du mythe  إس;;تدعاء . زاي;;د، عل;;ي عش;;ري :نق;;لا ع;;ن
عر العربي المعاصر  .174:ص. الشَّخصيّات التُّراثية   في الشِّ

 .466، 465:ص. 1مج. الديوان. السَّيَّاب، بدر شاكر ) 4(
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;ه والَّت;ي  الآخر، وتمعَّن في قراءتها بالاس;تفادة م;ن رواف;د الشَّ;اعر المزروع;ة ف;ي نصِّ
ياء، القطاف   .تشير إلى الخير والنَّماء فنجد مثلا كلمة الضِّ

;;ا يلاح;;ظ أيض;;ا حض;;ور تجرب;;ة الشَّ;;اعر النَّفس;;يّة بمعاناته;;ا وتأزوماته;;ا ق;;د  وممَّ
أوصلته إلى درجة من الإحباط والتشاؤم لسيطرة المرض علي;ه، فل;م يع;د ي;رى الخي;ر 

لكنَّ;;ه . ك;ان مح;;لَّ غموض;ها وعلي;;ه ن;درك أنَّ التوظي;فَ السّ;;لبي للأس;طورة. ف;ي مكان;ه
م;ز الأس;طوري  فَ الق;ارئُ عل;ى الرَّ د أن يتع;رَّ فيعي;د تركي;ب ) أدون;يس(ينكشف بمج;رِّ

  .الكلام وفهمه
يعيش الشَّاعر المعاصر مع قصيدة الأسطورة لحظات يحاول فيها تنظيم واقع;ه 

الحل;مَ « الَّ;ذي رأى أنَّ " مصطفى ناصف"المختلط، وهذ    ما رآه النُّقاد وعلى رأسهم 
نه م;ن لم;س .  )1(»يصنع الأسطورة إجلالا هذا الحلم الممزوج برؤيا الشَّاعر الَّتي تمكِّ

;;غط لا يس;;عه إلا البح;;ث ع;;ن التغيي;;ر بش;;تَّى . الواق;;ع المث;;الي فالشَّ;;اعر وس;;ط ه;;ذا الضَّ
موز الأسطورية حتى وإن كانت غامضة   .الرُّ

الأسطوريَّة الحديثة لم تبقَ ف;ي  أشار النَّقاد إلى أنَّ ظاهرةَ الغموضِ في القصيدة
ل;ت  إل;ى ح;دود الإبه;ام والتَّعمي;ة « إطارها الفنِّي المقبول نقدا وتلقيjا؛ إذ ما لبث;ت وتحوَّ

ذي نلحظه في قصائد زاد أصحابها من جرعات الغم;وض؛ )2(»والانغلاق الدَّلالي ، الَّـ
عة، الأمر الَّذي إذ نجد في القصيدة الواحدة تكديساً لشخصيات أسطوريةّ كثيرة، و متنوِّ

لا يدع فرصة لأيٍّ من هذه الشَّخصياّت أن تنصهرَ في وهج التجّربة لتنبض بما فيها «
  من مشاعر وأحاسيس وخطرات، وتظلُّ مقحمة على القصيدة 

ومفروض;;ة عليه;;ا م;;ن الخ;;ارج وع;;اجزة عل;;ى أن تأخ;;ذ مس;;اراتها الشُّ;;عوريةّ 
   .، فلا يفهم قصدها وتغيب عنه دلالتها)3(»والنَّفسيةّ في وجدان المتلقِّي ووعيه

;;عر العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر عل;;ى عين;;ات تبُْ;;رِز ه;;ذا النَّ;;وع م;;ن  اش;;تمل الشِّ
لب;;در ش;;اكر الس;;يَّاب الَّت;;ي استحض;;ر فيه;;ا " مرثي;;ة الآله;;ة"منه;;ا قص;;يدة . الأس;;اطير

;ه، و علي;ه مجموعة من الشخصياّت الأسطوريةّ، السَّبب الَّ;ذي أكثُ;ر التَّش;ويش ف;ي نصِّ
وبالت;الي يص;رخ . فما إن يفكَّ رمزاً، حتَّى يص;دمَ برم;وزٍ كثي;رةٍ . تشتَّت تركيز القارئ

  .بالغموض
ه بتناص جميل، كان قد استدعاه من التُّراث   :، وهو قوله)4(بدأ الشَّاعر نصَّ

                                      
 .16:ص. م2000عالم المعرفة، الكويت؛  .بي نحو نظرية ثانيةالنَّقد العر. ناصف، مصطفى ) 1(

;د ) 2( ). العوام;ل والمظ;اهر وآليَّ;ـات التأوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة. القعود، عبد ال;رحمن محمَّ
 .59:ص

عر العربي المعاصر. زايد، علي عشري ) 3(  .287:ص. إستدعاء الشَّخصيّات التُّراثية في الشِّ

بلينا وما تبلى النُّجوم الطَّوالع  وتبقى الجبال ): هـ41(د بن أبي ربيعة العامري ت وهو قول لبي ) 4(
 .بعدنا والمصانع 
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بلََيْنَ;;;;ا وَمَ;;;;ا تبَْلَ;;;;ى النُّجُ;;;;وْمُ الطَّوَالِْ;;;;عُ   
            

  )1(بعَْ;;;;;دَنَاْ وَالْمَصَ;;;;;انِْعُ وَتبَْقَ;;;;;ى الْيَتَ;;;;;امَْى 
  

  .  ثمَّ شرع بتشويش ذهن القارئ
مَ;;;تْ     أعََنْقٌ;;;اءُْ مِ;;;نْ صَ;;;حْرَاءِْ َنجْ;;;دٍ تفََحَّ

      
عَ;;ازِْعُ      )2(بهَِ;;اْ مَغْ;;رِبُ الْشَّ;;مْسِ الْبعَِيْ;;دِ الْزَّ

  
هَ;;;اجِْعٌ    أهَْ///رَامِْ فِرْعَ///وْنَ أمَِ انْسَ;;;لَّ مِ;;;نْ 

         
  )3(قَ;;اصُْ الْ;;دُّوْدِ مِنْ;;هُ، المْبَاضِْ;;عُ؟وَقْتَ;;هُ انْتِ   

  
عْ;دُ مَ;اْ رَمَ;ىْ    فَتمَُوْزُ  مِثْ;لُ الْ;لاَّتِ، وَالْرَّ
         

  )4(بغَِيْ;;;رِ الَّْ;;;ذِيْ تطُْ;;;وَى عَلَيْ;;;هِ الأْضََ;;;الِعُ   
  

;;;ا تشََ;;;ظَّى قلَْ;;;بُ  وَأنَْثَ;;;ى    نَرْسِ///يْسَ ولمَّ
               

;;;;;;ظَايَْاْ مِنْ;;;;;;هُ    )5(شَ;;;;;;ارٍْ وبَ;;;;;;ائِْعُ  يلَُ;;;;;;مُّ الْشَّ
  

  

أفَْضَ;;ى إلَِ;;ى الْعُ;;رْسِ الْسَّ;;دِيْمِي مَعْ;;دَنٌ   
            

  )6(لاَمِ;عُ  "مَيْ/دُوْزَ "بمَِا أمَْتَ;احَْ مِ;نْ أحَْ;دَقِ   
  

يغَْتَ;;;;;;الُْ الأْشَِ;;;;;;قَّاءَْ، رَاكِْ;;;;;;لٌ      كَقاَبِْيْ//////لَ 
                  

لهَِ;;;;;;ي صَ;;;;;;اْ  -كَأوُْدِيْ//////بَ -     فِعُ لِلْخُبْ;;;;;;زِ الإِْ
  

لَ;;;هُ الأْمَْلَ;;;سُ الْفَ;;;ظُّ مَ;;;اْ جَ;;;لاَْ    وَهَ;;;ذَاْ الإِْ
                 

  يَجْثُ;;;;وْ عِنْ;;;;دَهُ وَهُ;;;;وَ خَاشِْ;;;;عُ  لِنَرْسِ////يْسَ   
  

إذَِا يلَْقَ;;;;اهُْ يلَْقَ;;;;اهُْ رَاجِْفً;;;;ا     فحَْ////مَ تَ;;;;رَىْ 
                 

  عَيْنَيْ;;;;هِ مَ;;;;ائِْعُ  تلِْمَ////احَْ مِ;;;;نْ  َ◌فُ////ـوْلاَذَْ و  
  

وَاحِْ;;;داً   :كَ///ابْنِ حَ///لاَّجٍ يَ;;;اْ عَهْ;;;دَ كُنَّ;;;ا وَ 
                

  )7(مَعَ اللهِ إِنْ ضَ;اعَْ الْ;وَرَى فهَُ;وَ ضَ;ائِْعُ   
  

;;;ي بحش;;;د م;;;ن الشَّخص;;;يات  فف;;;ي ه;;;ذه القص;;;يدة ن;;;رى أنَّ الشَّ;;;اعر واج;;;ه المتلقِّ
مس خيوط ال;ذَّوق فلم يعد يلت. الأسطوريةّ الغريـبة الَّتي حيَّرته وأحوجته إلى فكر زائد

عر ذي المنح;ى الأس;طوري ;ه ه;ذا-لأنَّ الشَّ;اعر . في هذا النَّوع من الشِّ يق;وم  -ف;ي نصِّ
يس;;تعرض م;;ن خلاله;;ا ثقافت;;ه التُّراثيّ;;ة، دون أن ي;;نجح ف;;ي تحقي;;ق «بدعام;;ة إش;;هاريَّة 

الامتزاج الضروري بين هذه الشّخصيات وب;ين الأبع;اد النَّفس;يةّ والشُّ;عوريةّ والفكريّ;ة 
ي تجربته؛ بحيث تجد هذه الأبعاد صيغها الفنيَّة في هذه الشَّخصيات، وبحيث تتكامل ف

                                      
 .349: ص. 1مج. ديوان بدر شاكر السيَّاب ) 1(

 .350:ص. 1المرجع نفسه، مج ) 2(

 .350: ص. نفسه ) 3(

 .351:ص. نفسه ) 4(

 .352:ص .نفسه ) 5(

 .352:ص. 1مج. ديوانال. السَّيَّاب، بدر شاكر ) 6(

   .354، 353: ص. 1مج. المرجع نفسه ) 7(
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ف;زَرْعُ الشَّ;اعر له;ذا الك;مِّ م;ن . 1»هـذه الشَّخصيات وتتآزر في شكل عضويّ متماسك
  .الشَّخصيات الأسطوريةّ في جسد القصيدة كان مبعثا من بواعث الغموض

والَّتي  )2( )من رؤيا فوكاي (يدة وعلى غرار هذا وجدت له قصائد أخرى كقص
يحسُّ قارئها وكأنَّه ي;زور متحف;اً ف;ي الص;ين، لكث;رة م;ا ذك;ر فيه;ا م;ن أس;ماء ومواق;ع 

ة   .)3(صينيَّـ
;;عرية  إنَّ رواج ه;;ذه الأس;;ماء التراثي;;ة الأس;;طورية وتوظيفه;;ا ف;;ي القص;;يدة الشِّ

;;;عراء الع;;;رب المت;;;أثري ن بالشُّ;;;عراء الجدي;;;دة ك;;;ان عرف;;;ا ح;;;ديثاً س;;;اد ف;;;ي كتاب;;;ات الشُّ
ينق;ل تجرب;ة اللاوع;ي واللامنظ;ور ف;ي س;باته النَّفس;ي « ولم يكن الشَّ;اعر. )4(الغربيين

  ؛ بل كان يعمل ذاكرته وثقافته التاريخيةّ، الأسطوريةّ (...)الغائر
فها في قصيدته، باعثاً في القارئ ش;عوراً بالتملم;ل ب;دلاً  وغير الأسطوريةّ ليوظِّ

  .، وهذا ما أوقع شعرهم في دائرة الإتهام)5(»جاوب الدّاخليمن الانسياق العفوي والتّ 
نخلص ف;ي الأخي;ر إل;ى أنَّ الشَّ;اعر الح;ديث والمعاص;ر م;ا زال يعات;ب قارئ;ه، 

م;;;ز . فه;;م إيماءات;;;ه الومض;;ة، الخاطف;;;ةترق;;;ى ب;;ه لكون;;ه غي;;رَ م;;;زود بثقاف;;ة  وم;;ا الرَّ
عري لغاية توسيع والأسطورة إلاَّ أبعادٌ ثقافيةٌ وقضايا فنيَّةٌ أدُخلت في دا ئرة الإبداع الشِّ

الدلال;;ة؛ م;;ن خ;;لال تث;;وير اللُّغ;;ة وتفجيره;;ا، لبع;;ث الحركيَّ;;ة ف;;ي ال;;نَّص واعتم;;اد عل;;ى 
توظي;;ف الأقنع;;ة والشَّخص;;يات الأس;;طوريةّ ف;;ي التعبي;;ر ع;;ن الأزم;;ات العص;;ريَّة الَّت;;ي 

  . مازالت تعيشها الأوطان العربيَّة
    

                                      
عر العربي المعاصر. زايد، علي عشري ) 1(  .288:ص. إستدعاء الشَّخصيّات التُّراثية في الشِّ

 .354، 353: ص. 1مج. المرجع السَّابق ) 2(

مزية(مذاهب الأدب العربي معالم وانعكاسات ). ياسين(الأيوبي،  ) 3(  .212، 211 :ص). الرَّ

يعود إل;ى طبيع;ة الت;أثير ال;ذي  الشعراء المعاصرونفسَّر الباحثون أنَّ المنهج الذي حذى حذوه  ) 4(
وه;;ي طريق;;ة مكنت;;ه ف;;ي بع;;ض قص;;ائده م;;ن اس;;تخدام (...)ترك;;ه إلي;;وت وأدي;;ت س;;يتول في;;ه 

ورموز موض;;وعية للتعبي;;ر ع;;ن آمال;;ه ف;;ي التغيي;;ر والتج;;دد ،الأس;;ماء والمواق;;ف والأح;;داث
مز في بنِي;ة القص;يدة العربيّ;ة المعاص;رة. بلعلى، آمنة: رينظ" دي;وان ). دراس;ة تطبيقي;ة(أثر لرَّ

  .12، 11: ص. م1995المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر؛ 
مزية (مذاهب الأدب العربي معالم وانعكاسات . الأيوبي، ياسين ) 5(  .212: ص). الرَّ
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